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منذ أن ظهر السيسي راكبًا دراجته الهوائية أثناء الترويج لحملته الانتخابية كرئيس مدني قادم من
كيد دعمها للديمقراطية الصاعدة على نزف رحم العسكر ومع تتابع الوفود الأوربية بالتردد عليه لتأ
الدم؛ حتى ظهر اهتمام غير مسبوق من قبل النظام السوري ومن معه بقضية الانتخابات الرئاسية
وما ستظهره من نتائج من المقرر عقدها في  نيسان  والتي أصبح يعبر عنها بشكل مفاجئ
علـى أنهـا ميزان التحقـق مـن شعبيـة النظـام وقـوته ومشروعيتـه في اسـتمرار رئسـيه الـذي قتـل وشرد

ملاين السوريين خلال السنوات الثلاث الماضية.

الانتخابات وجغرافية الصراع  

إذا سلمنا جدلاً بأن النظام السوري سيجري انتخابات يشوبها شيء من النزاهة، علينا أولاً أن نراجع
يـة الـتي يعتمـد عليهـا إجـراء التصـويت، نـرى أن النظـام خريطـة السـيطرة والنفـوذ للمحافظـات السور
يـف حلـب مـع مركـز مدينـة حلـب الشرقيـة، ومدينـة الرقـة يـف إدلـب، ور فقـد سـيطرته علـى كـل مـن ر
بريفها، البوكمال ومناطق الأكراد مع نصف ريف اللاذقية، وأيضًا ريف درعا، كما أن الوضع على شفا
انفجار في السويدا، ناهيك عن محافظة ريف دمشق المنهكة سكانًا وبنيانًا، ودير الزور التي أشبه ما

يفها خا نطاق سيطرته.  تكون بساحة حرب مفتوحة، أما حمص فله فيها أحياء الشبيحة ور

إذن كـل مـا تبقـى لـه دمشـق وليسـت مسـتقرة في أطرافهـا، وطرطـوس، واللاذقيـة المدينـة مـع نصـف
يفها الغربي.  يفها، وحماة المدينة مع ر ر

النتائج أولاً 
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يــا بــالرغم مــن الوضــع الجغــرافي المتشظــي بالنســبة للنظــام وبــالرغم مــن شلال الــدم المتــدفق في سور
وحالـة الاضطـراب العسـكري والسـياسي؛  فـإن النظـام سـيحرص علـى إقامـة الانتخابـات الرئاسـية في
موعــدها بالنتــائج الــتي اعتــدنا عليهــا ذات الـــ % أو تقــل قليلاً،  حــتى لــو اضطــر إلى أجرائهــا في حــي
يــة المنتهكــة، وبــالرغم مــن أنــه سيرفــض وجــود المــالكي الــذي يقطــن فيــه القصر الجمهــوري  ذو العذر
كد الرأي العام الدولي من تزوير الانتخابات وعدم مشروعيتها إلا أنه مراقبين دوليين، وبالرغم من تأ
ســيعترف بنتــائج الانتخابــات متحججًــا بديمقراطيــة الصــندوق وشرعيتــه وســيكون لهــا أثــر في تعامــل
السياسـية العالميـة معـه والـتي يسودهـا لغـة المصـلحة ورجـوح الكفـة ، أيضًـا سـيكون سـندًا لـه في ذلـك

الدعم الدولي الذي بدأ يحظى به الانقلاب المصري تحت غطاء التحول الديمقراطي المزعوم. 

ما يجب فعله 

ــبير علــى الأرض ومعارضــة سياســية متشرذمــة في ــادة عســكرية متفرقــة بشكــل ك في ظــل وجــود قي
أحضــان داعميهــا إلا أني أرى الحــل (والــذي أرى إمكانيــة تحقيقــة بســهولة) أن يتــم الاتفــاق بين طــرفي
المعارضة السياسية والعسكرية – ولو بشكل مرحلي – على إجراء انتخابات رئاسية في الموعد ذاته في
كثر من شخصية وطنية تكون كل مناطق المعارضة الخارجة عن سيطرة النظام؛ ومن ثم يتم ترشيح أ
الأكـثر قبـولاً مـن جميـع الأطـراف ثـم تجـري عمليـة انتخابـات شفافـة مـع الإعلان عـن الترحيـب بوجـود

مراقيبن دوليين، ولتسفر الانتخابات عن أول رئيس سوري مؤقت منتخب بعد الثورة.

بذلك نبدأ بالتأسيس لمرحلة الديمقراطية الحقيقية في الصف الثوري بكل أطيافه ونخلق حالة من
توحد الصف بتوحيد الهم وتسليط الضوء على العدو الأول وتصبح في ذات الوقت عصا القوة في يد
المعارضة خاصةً بعد أن أعلن العالم عن قبوله “الحكومة المؤقتة ” والبدء عن تفعيل دورها السياسي

والخدمي. 
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